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كشف تقرير غير مسبوق حول الوفيات والأضرار الكارثية التي لحقت بالمدنيين بسبب الغارات الجوية
الأمريكية لمكافحة الإرهاب في الصومال عن مجموعة مروعة من المعاناة – بما في ذلك عمليات القتل
المزعــوم الــتي طــالت الأطفــال – وطــالب بوضــع حــد لممارســات الاســتهداف الحاليــة الــتي تســتخدمها

القوات الأمريكية خا مناطق الحرب التقليدية.

يـر الجديـد الصـادر عـن منظمـة “بـاكس” الهولنديـة غـير الربحيـة بشكـل خـاص علـى إقليـم يركـز التقر
جوبالانــد الواقــع أقصى جنــوب الصومــال، حيــث ورد أن معظــم الغــارات الجويــة الأمريكيــة حــدثت
بانتظام منذ الضربة الأمريكية الرسمية الأولى لمكافحة الإرهاب في الدولة الواقعة في شرق إفريقيا سنة

.

يبًـا، وهـو الإقليـم الوحيـد مـن بين يغطـي إقليـم جوبالانـد مساحـة تعـادل مساحـة ولايـة فيرجينيـا تقر
الأقــاليم الســت الصوماليــة الــذي يضــم منطقــة تســيطر عليهــا بالكامــل حركــة الشبــاب الإسلاميــة
المتشددة. تم التغاضي إلى حد كبير عن تأثير العمليات الأمريكية ضد الجماعة على المدنيين الأبرياء في

ير التي وردت عن الصومال حتى الآن. جوبالاند في التقار
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مع سنوات من الضربات الأمريكية قد قتلت العديد من القادة البارزين في حركة الشباب، إلا أنها لم
تضعف قبضة الجماعة المتشددة على الصومال أو توقف قدرتها على ارتكاب الفظائع. وفي الواقع،
تشير الشهادات الواردة في تقرير “باكس” إلى أن الضربات الأمريكية كان لها نتائج عكسية – أبرزها

اعتمادها كأداة دعائية لتجنيد المسلحين.

حركة الشباب مكروهة بين صفوف أولئك الذين يتعين عليهم العيش تحت حكمها، لكن المدنيين
ــة ــات الجوي ــانت الضرب ــر يتســاءلون عمــا إذا ك ي ــن تمــت مقــابلتهم مــن أجــل التقر الصومــاليين الذي
ير، فإن تكلفة الأمريكية تخدم بالفعل مصالح واشنطن الأمنية. وحسب ما قاله أحد المدنيين في التقر
كبر بكثير من قتل ثلاثة أو أربعة مسلحين من حركة الشباب. إن تكلفتها باهظة الغارات قد تكون “أ

للغاية”.

في حين أن البيانــات الرســمية مــن القيــادة العســكرية الأمريكيــة في إفريقيــا (أفريكــوم) تعــترف بــأن
يـــن، فـــإن تقـــديرات مجموعـــات المراقبـــة عملياتهـــا في الصومـــال قتلـــت  مـــدنيين وأصـــابت  آخر
كبر بكثير. تقدر منظمة “إير وورز” البريطانية غير الربحية أن المستقلة تشير إلى أن الخسائر الحقيقية أ
كيدها أو من المحتمل أن تكون نفذتها ما بين  و مدنياً صومالياً لقوا مصرعهم في غارات تم تأ

القوات الأمريكية.

ير الجديد – الذي يستند إلى مقابلات مع مدنيين صوماليين تضرروا من الغارات الجوية لكن التقر
ومســؤولين صومــاليين ومنشقين عــن حركــة الشبــاب – يشــير إلى أن وفيــات المــدنيين ليســت ســوى
خيـط واحـد في نسـيج واسـع مـن الأضرار الـتي سـببتها الضربـات الأمريكيـة. كمـا تـم الإبلاغ عـن حـالات
نــزوح وتــدمير للممتلكــات وفقــدان ســبل العيــش وصــدمات نفســية مســتمرة كتبعــات غــير مقصــودة
للعمليات الأمريكية. ويستند تقرير “باكس” إلى ادعاءات مدنيين صوماليين، لكن المنظمة لم تتمكن
مــن التحقــق بشكــل مســتقل مــن مزاعمهــم أو نســب الضربــات الموصوفــة للقــوات الأمريكيــة بشكــل

ير بالضربات الجوية التي نُفذت في عهد إدارة دونالد ترامب. قاطع. ويتعلق معظم التقر

ير أيضًا أسئلة حول ممارسات الاستهداف والإبلاغ التي يتبعها الجيش الأمريكي والقواعد يثير التقر
المعمـول بهـا الـتي تسـمح بالضربـات الجويـة في الصومـال. تقـول أمانـدا سـبيربر، وهـي باحثـة ومراسـلة
يــر “بــاكس”، إن خصوصــيات الوضــع في جوبالانــد – حيــث تمثــل حركــة الشبــاب الشكــل كتبــت تقر

الوحيد للحكومة – تخلق وضعًا خطيرًا بشكل خاص للمدنيين.

قــالت ســبيربر لصــحيفة “دايلــي بيســت” إنــه “بمــوجب تعريــف أفريكــوم لـــ “المقاتــل”، ســيكون مــن
الصــعب معرفــة مــن ليــس هــدفًا شرعيًــا، نظــرًا لحقيقــة أن حركــة الشبــاب قــد فرضــت نفســها علــى

المجتمع الصومالي وتدير حكومة ظل ونظام ضرائب في المناطق التي لا تسيطر عليها بشكل كامل”.

وبالنظر إلى أن هذا التنظيم أصبح جزءًا لا يتجزأ من المنطقة، فإن أعضاء حركة الشباب ذوي الرتب
الأدنى انضمــوا إليــه بــدافع الــضرورة لكســب الــرزق ولا يــزال آخــرون مجبريــن علــى الانضمــام تحــت
التهديــد بــالتعذيب. حــتى في هــذه الحالــة، قــد يقــوم أعضــاء الحركــة بمهــام غــير قتاليــة مثــل تحصــيل
الضرائـب أو رعايـة ماشيـة التنظيـم – لكنهـم لا يزالـون يعيشـون في خـوف مـن اسـتهدافهم مـن قبـل
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الضربات الجوية الأمريكية.

في حين أن الأساس حول من يمكن استهدافه من خلال الضربات الأمريكية
المضادة للإرهاب في أماكن مثل الصومال لا يزال غامضًا، فإن الآثار التي يمكن

أن تحدثها الضربات على المدنيين المتضررين لا لبس فيها.

ير السابقـة تسـليط الضـوء علـى كيفيـة منـح الولايـات المتحـدة الإذن بشـن غـارات جويـة حـاولت التقـار
لمكافحــة الإرهــاب في المنــاطق الــتي تعتــبر خــا منــاطق الحــرب التقليديــة. في عهــد إدارة ترامــب، تــم
تخفيــف القواعــد المتعلقــة بمــن يمكــن اســتهدافه بـــ “الإجــراء المبــاشر” – أي القــوة المميتــة – في هــذه

المناطق لدرجة أن الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية وصفها بأنها “رخصة مطلقة للقتل”.

كتوبر، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن الرئيس بايدن وقّع على سياسة سرية – في تشرين الأول/ أ
يشار إليها باسم مذكرة السياسة الرئاسية – لتحل محل تعليمات ترامب رسميًا والتي تم تعليقها
مؤقتًـا بسـبب القيـود المؤقتـة الـتي تـم فرضهـا يـوم تنصـيب بايـدن. حيـال هـذا الشـأن، تقـول سـبيربر:

“حقيقة أن هذا الأمر يتطلب نوعًا من المراجعة دليل على أنها مشكلة في البداية”.

وفي حين أن الأسـاس حـول مـن يمكـن اسـتهدافه مـن خلال الضربـات الأمريكيـة المضـادة للإرهـاب في
ــدنيين ــى الم ــات عل ــار الــتي يمكــن أن تحــدثها الضرب ــزال غامضًــا، فــإن الآث ــل الصومــال لا ي أمــاكن مث

المتضررين لا لبس فيها.

يـر “بـاكس” تضمنـت معظـم حـالات إصابـات المـدنيين في جوبالانـد الـتي تمـت مراجعتهـا مـن أجـل تقر
إصابة أشخاص بشظايا ومخلفات من الضربات الصاروخية أسفرت عن وفيات وإعاقات، ومن بين
ير إن غارة القتلى أو الجرحى ستة أطفال. قال أحد الأشخاص الذين تمت مقابلتهم أثناء إعداد التقر
في الساعة  صباحًا خا مستوطنة برهاني أودت بحياة أم وطفل، بينما تحدثت إحدى النساء عن
تسوية منزل جيرانها بالأرض بفعل غارة جوية أسفرت عن مقتل صبيان داخل البناء بحسب ما ورد.

قالت أمبورو (اسم مستعار) التي تعيش الآن في مخيم للنازحين في عاصمة جوبالاند كيسمايو بعد
يـة بـالقرب مـن برهـاني لغـارة قبـل حـوالي خمـس سـنوات إنهـا سـمعت صـوت أن تعـرض منزلهـا في قر
طائرة تحلق فوقها بينما كانت تغسل ملابسها عندما وقع الانفجار. أصيب أبناؤها – أحدهم يبلغ
مــن العمــر عــامين فقــط والآخــر أصــغر منــه ولا يــزالان يرضعــان – بجــروح قاتلــة جــراء الشظايــا بينمــا

أصيبت هي في إحدى عينيها بالعمى الدائم.

أصيبت امرأة أخرى – يشار إليها باسم جميلة (اسم مستعار) في التقرير – في غارة جوية حدثت في
ســنة  في منطقــة هوســينغو في جوبــا الســفلى لم يتضــح مــا إذا كــانت الولايــات المتحــدة أو جهــة
فاعلة أخرى مثل الجيش الكيني هي التي نفذتها؛ لكنها لا تزال تعاني من مشاكل في الحركة نتيجة

بعض الشظايا التي لا تزال عالقة في ظهرها وفخذيها وذراعيها.
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تعيش جميلة الآن أيضًا في مخيم للنازحين مع ابنها البكر الذي تقول إنه تأثر نفسيًا بسبب الغارة
الجوية، حيث يُقيد الآن لفترات طويلة بحسب قولها؛ حيث يُعرف أن الأشخاص المصابين بأمراض

عقلية في الصومال يتم تقييدهم بالسلاسل لتجنب إيذاء أنفسهم أو الآخرين.

إلى جـــانب الأذى الجســـدي والعقلـــي، تزعـــم منظمـــة “بـــاكس” أن الضربـــات الجويـــة الأمريكيـــة في
جوبالاند تسببت في أضرار أخرى للمدنيين أيضًا. أفاد الأشخاص الذين أجُريت مقابلات معهم بأنهم
فقدوا الماشية والمحاصيل في الانفجارات التي دمرت سبل عيشهم. ويقول الضحايا إنهم واجهوا أيضًا
ضائقات اقتصادية بسبب الفواتير الطبية بعد الغارات، فضلاً عن الاشتباه في كونهم أعضاء في حركة
الشباب – حتى عندما يصرون على أنهم ليسوا كذلك – إذ يعتقد الجيران أنهم مستهدفون لسبب
ما. والأسوأ من ذلك أن ضحايا الغارات يقولون إنهم كانوا هدفًا لجهود التجنيد التي تقوم بها حركة
الشبـاب في أعقـاب الهجمـات، حيـث تأمـل الجماعـة في الاسـتفادة مـن اسـتياء الأهـالي تجـاه الولايـات

المتحدة.

أخبر محمد عثمان عبدي لصحيفة دايلي بيست بأن “أي غارة جوية تقتل أو تج أو تتسبب في وقوع
ــأداة دعائيــة ــدنيين ســتساعد حركــة الشبــاب؛ الــتي ستســتخدم هــذا الأمــر ك ــات في صــفوف الم إصاب
بالطبع”. يعرف عبدي جيدًا كيف يمكن أن تؤدي عمليات مكافحة الإرهاب الأمريكية في الصومال
إلى نتائج كارثية، فقد قتلت غارة جوية أمريكية وقعت في شباط/ فبراير  في جيليب ابنة أخته
نورتـو كوسـو عمـر أبـو بكـر، الـتي كـانت تبلـغ مـن العمـر  سـنةً في ذلـك الـوقت، كمـا أدى الهجـوم إلى
يـات، فطومـة كوسـو عمـر وآدي إصابـة حمـاته خديجـة محمد جـدو، وإصابـة اثنتين مـن بنـات أخيـه الأخر

كوسو عمراند.



ـــا ـــة في أفريقي ـــادة العســـكرية الأمريكي ـــومن رايتـــس ووتـــش”، أقـــرت القي ـــه “هي بعـــد تحقيـــق أجرت
بمسؤوليتها عن قتل ابنة أخت عبدي وإصابة أقاربه الآخرين، الذين قال الأمريكيون إنهم كانوا “غير

مرئيين” أثناء هجوم على “فرد مستهدف”.

حضر عبدي، الذي يعمل كصحفي في وكالة الأنباء الوطنية الصومالية، مؤتمرًا في اليوم التالي للغارة
حول رسائل مكافحة الإرهاب تحدث فيه إلى مسؤول القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا. يقول
عبدي: “أخبرتهم بما حدث – أنني ضحية تلك الضربة الجوية “. وزعم أن المسؤول أخبره أن القيادة
العسكرية الأمريكية في أفريقيا تحاول دائمًا “تجنب وقوع إصابات في صفوف المدنيين”. وبعد منشور
له عن الغارة الجوية على وسائل التواصل الاجتماعي، قال عبدي إن مسؤولي الحكومة الصومالية

اتصلوا به وضغطوا عليه للبقاء صامتًا.

عندما نصحه أصدقاؤه وأقاربه بالتوقف عن التحدث علانية، كان عبدي: “هذا ما حدث لعائلتي،
دعوهم يقتلونني حتى، سأقول الحقيقة وأشرح ما حدث، سأشرح لكل من يسعى للتحدث معي”.

يقول عبدي إن ابنة أخته فطومة، التي كانت في الرابعة عشرة من عمرها وقت الضربة، تعاني  جراء
إصاباتها حتى يومنا هذا: “إنها تشعر بالألم عندما تطلب منها رفع أو إحضار خمسة أو أربعة لترات
مـن المـاء مـن مكـان لآخـر”، مضيفًـا: “أحيانًـا يكـون لـديها بعـض المشاكـل الذهنيـة”. عـانت ابنـة أختـه
الأصــغر آدي، الــتي كــانت في العــاشرة مــن عمرهــا وقــت الضربــة، مــن الكــوابيس حيــث يقــول عبــدي:
“كـانت تسـتيقظ في منتصـف الليـل وهـي تبـكي أو تصرخ بسـبب مـا حـدث في تلـك الليلـة، كـانت هـذه
 مشكلتها في الغالب، وقد قدمنا لها العلاج”. كما احتاجت حماته، البالغة من العمر الآن حوالي

سنةً، إلى العلاج من إصابات عينيها وساقها: “عينيها الآن بخير، لكنها ما زالت تشعر بألم في ساقها”.

يؤكـد عبـدي أنـه لم يتلـق أي اعتـذار رسـمي أو تعـويض عـن الرعـب الـذي أصـاب عـائلته خلال العـامين
التاليين للهجوم، قائلا: “إنه أمر مروع للغاية، لأكون صريحًا، شعرت بالحزن الشديد لتجربة ورؤية رد
فعل مروع من القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا التي كانت وراء هذا الهجوم المروع ضد المدنيين

ياء الذين لا ينتمون لحركة الشباب أو أي جماعة”. الأبر

يـر منظمـة “بـاكس” القيـادة في ظـل الـضرر النـاجم عـن الضربـات علـى المـدنيين الصومـاليين، دعـا تقر
العسكرية الأمريكية في أفريقيا إلى النظر في وقف الضربات الجوية في الصومال بشكل مؤقت، وإجراء
مراجعــة مســتقلة لقــدرتها علــى التمييز بين مقــاتلي حركــة الشبــاب والمــدنيين، وتقــديم تعــديلات علــى
ير بأن تعلق وزارة الدفاع شكل المدفوعات لأولئك المدنيين الذين تضرروا من الغارات. كما يوصي التقر
ير التي تفيد بأن حركة الشباب تستخدمهم كأداة تجنيد – عملياتها في البلاد – لا سيما في ضوء التقار
كثر شفافية بشأن مذكرة السياسة الرئاسية الأخيرة لبايدن ويدعو الحكومة الأمريكية إلى أن تكون أ

التي توجه استخدام ضربات الطائرات بدون طيار لمكافحة الإرهاب خا مناطق الحرب التقليدية.

حيال هذا الشأن، تقول سبيربر: “الصوماليون لا يحبون حركة الشباب ويسعدهم الحصول على
الــدعم. أعتقــد أن القضيــة هــي فقــط [في ضــوء الــضرر اللاحــق بالمــدنيين]، هــل هــذه هــي أفضــل
استراتيجية للقيام بذلك؟”، علما بأنها أجرت البحث الذي قدمه تقرير “باكس” كمستشارة، لكنها لم

https://www.africom.mil/pressrelease/33045/us-africa-command-civilian-casualty-assessment-quarterly-report-third-quarter-2020


تشــارك في توصــيات السياســية الخاصــة بــه. وقــد اتصــلت صــحيفة “دايلــي بيســت” بــوزارة الــدفاع
والقيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا للتعليق.
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